والقادكوثر 


0 


ل" 
١ 2 2 /‏ 6 1 
٠‏ هبن ا 
: : رظ 


ب صل أ بناله وبمزعاما له 


القاهرة 
معطب دا راونا رت للعرق 


١!95هزأ‎ 


1 ا10201130060_12_له اذا © /اتماعل/و1ه.ع/الداءة//:دمتاطا 
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تلان . 


ب صل ابنا له وبمرعاما له 


القاهرة ١‏ 
بدا رالا يت لعل 
دعا 


101211720_111_لنولاد اط © /واتهاع0/ونه. عبااراع يه //يعه 


الطبعة الثانية 


50 8 حصت ١151م‏ 
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ل إل لالع 


0 لق ظ ع الإنسان مالم بعل » والصلا 
والدلام على عمد الن ى- الاين الذى اختاره: الله لحداءة: خلقه ؛ 
فأرسنإه للنا سكافة داعياً ومعلما : يدعوم إلى الله » وإعله»م كتابه » 
وردد علمهم ول قاية 0 قل حاء آ ِ مس م الله ور 00 


حدم 0 و 7 لون وطو ا هي 
7 2-6 : 2 0 
من الظلمات إلى النو مور :. 5 ا 0 اط م - 

« وتعل ) فأنه مما تحزن اسل 5 برى المسءين سيرون هن 
ضعف إلى ضعف » وكجون من جهل إلى جهل » وه لايدرون 
أن العلة الحقيقية لا هم فيه إنما هى الجهل بالشربعة الإسلامية » 
وإهال نطبيقها على كالما وسموها » ولايعامون أن تشبثهم بالقوانين 
الوضعية الفاسدة هو الذى افسدمم » واورنهم الضعف والذلة . 

وإ لاعديد اننا ١‏ نترك احكام الشرنعة الإسلامية 


١١ 7+ ١ 6: الانذء‎ )9( 


)للق لاك اط ©) /وانجاء10/0ه. ع/اإواع يد //يعه 


السدة" ءَ م 


إلا لهلنا مها » وقعود علمائنا أو يحزهم عن تعريفنا بها . ولوأن 
22 كل مس عرف واحبه نحو الششريعة لما تأخر عن القيام به » 
ولتسابقنا فى العمل لخدمة الشريعة » وتطبيق أحكاميا . 

ولقن رأمك أن خير مانخدم به المسلِ أخاه أن ببصره بأحكام 
الشريعة الاإسلامية » وأن يبين له ما خى عليه منها . 

37 رسالة غيرة جممت فجا دن أحكاء الثر يمحا لاخ 
عنه لس مثقف » وبينت وجه الحق فها بدعيه عض الطلهال على 
ابشمريمة من دعاوى غريبَة لا منطق لا ولا سند يسندها » وإلى 
لحر أن تضحح هذه الرسالة بعض' أوضاع الإسلام المقاوبة 
فى أذهان إخواننا المتعلمين سلا مهنيا». كا أريمو أن يكون فا 
ما حفن عماء. الإسلام: على أن يغيروا علريقتهم » وأن ينهجوا 
نهجا جديدا. فى خدمة الإسلام ء وهم ورثة الأنبياء » والمبلغون 

عن الرسل . 


عر القارر عورة 


تلق اك احا © /ذالقاع0/وه.ع/اأحاع ته // :ىماما 


المضلاررزل 
0 على المسلم 3 بعرقه 


يحن معشر المسامين بسر أن نتنسب للاسللام_ونفحر به ؛ 
ولكنا للأسف نجهل أم أحكام الإسلام » ونهمل أعظر مقوماته . 


عًِ ّ 1 
أمطام ا رسا لصم ومقوءاء, : 
القران » وآنانا.سها الرسول صل الله عليه وسل » وجموع هذه | 
المماذدىء والنظريأت هو مأ للدمعة الشر بعة الإسلامية 34 فالشر بعة 
إذن هى جموعه المبادىء والنظريات التى شرعها الإسسلام : 
فى التوحيد 3 والإعمان 4 والعبادات / والاحوال الذخصية 0 
والجرام » والمعامللات » والادارة ؛ والسياسة » وق غير دلاك من 
الأغراض والأتجاهات . 

وأعظ مقومات الإسلام هو العمل بأحكامه » إذ الاوسلام 
لم بوجد إلا 1 مرف أحكامه » وتقام شرائعه وشعائره » وعلى 565 


701311130_1211_تطلت اذ احا © /والهاءع010/0.ع/ااداعنهة// :دما 


ضوع لج رط 


32 


ن أهمل العمل بالشريعة الإسلامية أو عطلها قنّد أهمر 
اصقام ا رسا ط مم اله للر بن والرشما . 
والاحكام التى حاء مهأ الإسلام على وعين : أحكام راد 


بها إقامة الدين ؛ وهذه ندمل أحكام العقائد والعبادات ؛ وأحكا 


09 


١ 1 2‏ .0 4 
راد مي تنظم الدوله والججاعة 4 وتنظم علاقات اللاه 


95 8 ل 
0 


| 
إعضهم ببعض ؛ وهذه تشمل أحكام المعاملات ؛ والعقوبات:: 


| 


١ 


والاخر ال الشخصية » والدستورية » والدولية + .. الع فالاسَلاءً 
خا م 

غرج بين الدين والدنيا» وبين الميحد والدولة “فهو دن ودولةت 
وعبادة وقيادة . وكا أن الدين جزء من الإسلام فالمتكوفة زوه 
الثانى » بل هى ال الأم ؛ وصدق عمْآن بن. عفان رذى الله عنه 
حيث يقول « إن 0 رع ا اسُلطآن يَلِا ع بالقران 8 

وأحكام الإسلام على. تنوعها وتغددها أنزّلت 'بقصد إبأعاد 
الفاس فى الدنيا والآخرة » ومن ثم كان لكل عمل ادنيويا وجه 
حرو فالفعن التعيدى 38 اللدىع أو انا ظ أو الدستورى ظ 


أو الدون لهائره المتزتب” عليه فى الدنيا من أذاء الؤاخ ع 


اعطهة] له طسق طهمط_حمهطذتط © /داتماع 0 /وه. ع باتع ية//:دم ا 


لت #/ لم 


أو إفادة أعلل وااللاث . أو إنشاء الحق أو زواله » أ وتوقيع العقوبة» 


أو ريدت السيوا لية » ولكن تهذا الفعل الذى: يترتب عليه أثره 
فُْ الدنيا أله 0 أ مترتب عليه فى: الآخرة ؛ هو الميواية 
أو الكو بة الأخروبة : 


وينبق عل كون الشربعة مقصوداً بها ساد الناس فى الدنيا 
والآخر ف أن تتثر ولخدي لا عقيل التدائةء نأو هله لا قبل 
الانفصام : ا أ اعضمبأ دون عض ا يودى 3 مين 


اعرد 5 6 


نت أنات الاسوكاد ال 
ومن يتنبع آيا الأحكام 


3 ترتب على حالفتة حزاءان : 0 دنيوق » وحزاء أخروق : 
عل الطريق حر أؤه الى تل 4 والقطع 4 والصلب ١‏ والنق 4 عقوبة 


0 4 9 0 0 4 4 وذلك 0 ع 


ا 


وا أ د ا اقل 


131011730181 0ل1_مهحاذ تحط © /واتواع0/و01.عباأداء :3//:د مط 


0١‏ كا 


2 ِ © سم 1 رةه 0 1 7 ١‏ 1 1 
وَلهم فى الاخرة عداب عَظْمٍ 7 «( و إشاعة الفاحشة » ورى 
08 


0 لين عون المحمتانف ]1 0 البومنات عدوا 0 


م0 ل هه 2 ل 5 0 0 9 
ألد : يأوَالا خرة وَلهُم 0 2 ؛لوام لسميل عليهم أ ا 


42-00 اغر 


ك0 


ويد و 3 اك وا لعملون :» يوْمئذ 20 أله 
») والمتل 
العمد له عقوبتان : القضاص فى الدنيا » والهذاب فى الآخرة 
وذلك قوله تعالى : « 0 الذينَ آمَنوا ليب علي القصّاص 
قْ الْوَعِ 2ع » وقوله « وََن ا" 0 ملا 0002 


622 
قمها 2 


دنهم 0 1ن ١‏ 7 هو > المي 4 


ع حَالداً 
0 إيا ل ل 1 4 رتب علمه لسر لعه 3 الإسلامية 


)١(‏ المائدة : عم فم 
(8) انور :7 مم 050 
(86) النساء + ١‏ 
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لنت /48* تت 


0 ار ف 4 فوق الى: أ الدنيوئ ) أن عد شما :من ذلك 
فإنه لان فيك وه قو| له تعالى : :« في "كان وميا تمن 


0 ستؤون عا 3 1 وَعملوا الصّاعفات 


مله نا ات ت اليَأوّى 7 اك وا يون “وما ا لذن فوا 
1 


2 
© 
4 


وم الت كلما رت 2 ا أن 2 رحبو منما - فم أوَقيل 
3 را علا الا 0 بهو ون 1 00 ٠‏ 


0 ا ٍ سما وَذْلِكَ ل 00 2 وَمَن نص 9 


سق 0 وآفه 
0 ومتعد 1 1 نارأ خَالدَافماوله عد ابت مين 5 


و تشرع أجكام الشر بغة الاسلامية للدنيا والاخرة عبثا » 
وإتما اقتضى ذلك منطى الشريعة ؟ فهى فى أضلها تعتبر أنةالددنيا 
دار ابتلاء وفناء » وأن الاخرة دار بقاء وجزاء » وأن الإنسان 
مسثول عن أعماله فى الْدنيا ».مجزى عنها فى الآخرة » فإن فعل 
خيرا فلتفسه » وإن أساء فعليها » والجّاء الدنيوى لا يمنم من 
الجزاء الأخروى* ولا يسقعله إلا إذا تاب الإنسان وأناب . 

)١(‏ السحدة : ٠١‏ ع ل 


)0 
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تع اند 


ومتاز الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعى ؛ بأنها 


عزجت بين الدين والدنيا » وشرعت للانيا والاخرة ة. وهذاهو 
2 الوحيد الذى بحمل المسامين على طاعتها فى السسر والعلن » 
رادوالك انه 2 يؤمنون ‏ طبقاً لأحكام الشربعة ‏ 
1 الطاعة نوع من العبادة يقرمهم إلى الله ؛ وأنهم يثااون على هذه 
الطاعة ».ومن استطاع منهم أن يرتكب جرعة"'» ويتفادى 
العقاب فإنه لا يرتكيها ححافة العقاب الأخروى » وغض ال 
عليه . وكل ذلك مما يدعو إلى قلة الجرام » وحفظ الأمن ' 
وصيانة نظام المجاعة » بعكس الحال فى القوانين الوضعية ؛ فإنها 
يس لا فى تفوس من تطبق عليهم ما بحملهم على طاغتها » وهم 
لا يطيعونها إلا بقدر ما يخشون من الوقوع. نحت طائلتها » ومن 
0 أن ل ربمة ماح وهو امن من سطوة القانون ‏ 
برع ما بمنعه من ارتكامها من 4 3 دين » ولذلك تزداد 
7 رام زيادة مطردة فى البلاد التى تطبق القوانين » وتضمف 
الأخلاق 4 ويكثر الحرمون فى رات اللستبيرة. تبعا الأنادة 
الفساد الخلقى فى هذه الطبقات » ولمقدرة أفرادها على التبرب 
من سلطان القانون . 00 


1 70131171130_121 تلق اك اط © /ذانهاع10/0ه0.ع/األاعة// :ىماما 


8 ١ 
: أعطاص الشمر بع رر حبرا‎ 


وأحكام الشريعة ' لا تدرا ولا تقبل الانفصال » وليس 
ذلك فقط ل ذكرناه من أن التحزئة تخالف الغرض من الشر بعة * 
وإنما لأن نصوص الشريعة نفسها تمنم من العمل ببعضهاو إهال 
البعض الآخر » كا بنع ن الإعمان ببعضها وااسكفر ببعض » 
ولخ الميل دكن 0 والإعمان. إعمانا 0 
ما جاءت نه 9 م يؤمن مبذا ويعمل به دخل نحت قوله 
تملك : 8 5 الكتاب وَتَكُفرون ببْضٍ » فم 
]ةر مو بعل َلك نكم ُذّ شري ف اعليّاة الدّنيَا وَيَوْمْ 


هَ . 7 , 1 نََ 
والنصوص الواردة بتحريم العمل بيعص الح د لعة دول لعصم ١‏ 
كثرة منها. قوله تماق :إن الذين تون أ نز لنا من 
يَنَّاهُ لنّاس فى الكتاب ولك 
0 0 لكر ١‏ . حاترا 
3 ع || 0 
2 لقنت عليه و اكاب |1 2 2 


١+2 ١54 : البقرة : 89 6 البقرة‎ (١) 


(« 


535 


1)7013111320_1211_لطلططذ نط © /والتهاء010/0.ع/الداعيهة// :دملا 


ا 
والكان مَعَثاد العمل بمعص الاحكام دون عضأ ال ل 
والاعتر اف ببعضها و إنكار البعض الآخر . ومنا ى تعالى : 


ةا 
( إن الدين تكو ما َل اله من الكتاب وَيسْترُونَ بو 


04 5 2-0 5 
7 قليلا أولئك م 0 : ١‏ 26 0 النَادَ 


ان 


2 4 كلمي | ا ا ل 
3 


: 1 1 الصاو 00 والهدات ا 


وننها فوله تعالى : )0 58 و النََاء > نوا 0 1 
وَلا تشتروا إباياى 5 قليلاً ؛ ومن خم 8 26 


0 0 4 َ - 
كأولئك م الكو ونه » وقوله « إن لذن بخ" ون أنه 


077 بر 
ع 0 


7 
وَرسل 0 ريدون أن 3 رقوا , نس 
بض ون هر 2 نين ذلك سنيلا 
أو أوائك ثم الكافر” 0-00 


ا 0 الاي دون 
6 الكسايةة 3200 


0 ]3020 0ما_ححخ اك اط © /ذانهأع10/0ه.عنااحاء ه//:5م اما 


0 له 


9 4 4 0 تنبنم ا عم حاءك 


1 0 » إلى قوله « 2 


أن يتنوك عن ا َل الله إليّك » 


7 


0 2 7+ 


أ ييا بريد الله أن صب 


0 0 ا 16 


اع 


اشر بع ابر سرمي شر بع إلررءم عاطم : ' 

وتمتاز الشر بعة الإسلامية بأنها شريعة إسلامية عالمية »زلا 
: . : ش . ش 
لله جل شأنه على. رسولة مد صلى الله عليه وس ؛ ليباغها إلى 


الثاس كافة من عرب وتم » شرقيين وغربيين على اختلاب 


مشارمهم » وتبابن عاداتهم وتقاليدم وتا رهم . فهى سير لعه 


19) الاورج > ده 


310120131 0ما_ تطخ اذ نط © /ذانأء0/و:ه.عناتراء 21//:دماا 


2 2-2 
3 أعمرة «( ف كل شقبيلة » وشو بعة كل خماعة » وشرلعة 
ككل ذولة :تبره الشر مة العالية التى استطاع علهاء القانون 
أن بتحيلوها 4 لكوم / ستطيعوا أن بوحدوها 4 واقرأ قوله 


0 0 


الشمر بع اررسا ص ربع طأمر را : 


وقد أتزلت الشريمة من عند الله شر يم ةكاملة شاملة » وتم 


رُوهًا فى فترة قصيرة » بدأت ببعثة الرسول » وانتبت نوفاته ) 
0 م تزل قوله حل شأنة : 0 اليم 2 ل 

وَأَعبت ع نعم 'وَرَضِيت ل© ' “الاو 
2 “6 هذا الك الم ف كال الشْيْرمَة ودوامها » .نشد أن 
قطعت نصوص الشر بعة بأن حمداً صل الله عليه وسلٍ خاتم 


5ع الأعراف': م١١‏ -03 التوبة : اب 
(+) الابدة : ؟ 


01311711201211 تلق ناك احا © /ذانهاع0/وضه. ع/األاعنهة//:دمناما 


ل[ © مه 


الأنياء ما كان مح ا أ عد ين رعالك" كن ريل 
2 انين( 6 . 


ومن يراجع أحكام الشر يعة يحد أنها جاءت كاملة لا نص 
فباء شاملة لأمور الأفراد والججاعات والدول » فهى تنظ الأحوال 
الشخصية » والعاملات » وكل ما يتعلق بالأفراد » وتنظم شئون 
الح والادارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالجاعة » م تنظ 
علاقة الدول بعضما ببعض فى ارب والسم ٠‏ 

و تأت الشريعة الاسلامية لوقت دون وقت » أو لعصر 
ذون عضر » أو ازمن ذون زمن وإنما هى شر بعة كل وقت » 
وذ به كل خصو وششر بحة الزّمن كله 4 خ تربك الله الأرض 
ومن عليها . 

وقد صيغات لنصوص ص الشر بعة حيث لا يؤر على نصوصما 
ضور الزمن » ولايبل حدتها »:ولايقتضى تغيير قواعدها العامة 
ونظرياتها الأساسية » ؤاءت نصوصها من العموم وامرونة بحيث 
نحي كل حالة جديلة ؛ وأول يكن 2 الإمكان توقعها » ومن 


4.٠ : الأحزاب‎ )١( 
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2 


ممكات لصخوص الشر بعة غير قاباة لاتغيير وال: ا ع تتغير 
تصوص القوانين وتتبدل . 
فارخ بلى نشاء رليم ونساوالافزى + 
عرفنا فها سبق كيف نشأت الشمر بعة الاسلامية » أما القانون 
الوضعى فينشاً فى الجاعة التى بنظمها ومحكها ضئيلا محدود القواعد؛ 
.يتطور:بتطور الجاعة ؛ فتزداد قواعده » وتنسائئ نظرياته » كلا 
ازدادت حاحات الجاعة وتنوعت »© كل تقدمت.الجاعة 
فى تفكيرها وعلومها » وريضع قواعد القانون الأشخاص المسيطرون 
على اجماعة » وهم الذين يقومون بتؤذيب هذه القواعد وتغييرها » 
اججاعة إذن هن التى تخلق القانون » وتصنعه على الوجه الذى سد 
حاءتها * وهو نايع طاء وتقدمه متبط بتقدمها . 
وقد بدأ القانون ييكون كم يقول عاماء القااون مع تسكون 
الى العصور الول > 3 تطور بتكون القبيلة » ثم , نطور 
حكون الدوافء ثم بدأت مر خله حيري ن التطور فى أعقاب 
القرن الثامن عشر » على هدى النظريات الفلسفية والاحتاغية ؛ 
فتطور القاون الوضعى م من ذلك الوفت حتى الآن تطوراً عظيا ) 
وأصبح قاعاعلى نظر يا تومبادىء » ليكن ا وتجودق المعنورالنابقة 


]1310120 00ا_تصخق اذ نط © /وانهاع10/0ه0.عنااحاء نه//:5مااط 


انين سا 


عر الشمر بعة ككتلئف غى سه القافون, : 2 

واستطيع تلان استمرضنا نغأة الشر بعة » ونشأة القانون 
لود قول: تق + إن الشرهة لا عاثل القانون » وإن طبيغة 
الشيربعة مختاف تمام الاختلاف عن ٠‏ طبعة النافقيء واو طليق 
جه الشر بعةا من طيعة القانون. لا جاءت غلل الشكل اذى 
حاءت نه وعلى الوصيف ا 0 
أولية ؛ ثم تأخذ ط ريق القانون فى التطور مع ١‏ جاعة ؛ 0 
3 أن تأنى بالطريات الحديثة التى ل تعرفها القوانين إلا أخيراً » 
بل ما كان يمكن أن تصل إلا مثل هذه إلا بعد أن تعرفها 
القوانين ؛ و بعد مور لاف السنين . 
اررمتمزفات الرّساسممٌ بي الشمر لعرٌ والقافور, 1 

مختلف الششر بعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافا 


ع6 ّ- هه 


ظ د لعة من يان نا القالرن شن صنع 5 


وكلا الشريعة والقااون يبيل فيه جلاء صفات ٠‏ ص ألعه / والقانو 
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خ- م2 


من صنع البشر » وز يتمثل فيه نقص البشر وتحزهم وضعفهم وقلة . 
حيلتهم .ومن ثم كان القاثون عرضة للتغيير » أو مأ نسميه 
التطور . كنا نطورت الجاعة إلى درجة لم تكن متوقعة أوجدت 
حالات لم نكن منتظرة » «القانون ناقضن داعا , ولا يمكن أن 
يبلغ ا ل دام صانعه لا يكن 3 5 ع ( 
ولايستطيع أن يطعا سك ن ؛ وإن استطاع الإمام يما كان.. 

أما الشر بعة »* فصانعها هو الله » وتتمثل فهها قذرة اليالق 
وكاله وعظمته و إحاطته يما كان » وبا ه وكائن . ومن ثم صاغها 
العلير لبايك محيظ كل كرود فى - اال والاسفبال : 
الوم التالى : 

أن القانون عبارة عن قواغد مؤقتة » تضعهاً الجاعة , لتنفا. 
شئونها » وسد حاجتها . فهبى قواعد متأخرة عن الجاعة » أو مى 


فى مستوى الماعة اليوم » ومتخلفة عنها غداً » لأن القوانين 


لا تتغير بسرعة تطور الجاعة ؛ وثى قواعد مؤقتة تتفق مع حال 
ا جاعة المؤقتة » وتستوجب التغيير كلا تغيرت حال الجاعة . 


أما الشّربعة ؛ فقواعد وضعها الله على سسبيل الدوام ؛ لتنظيم 


0ق لاك احا © /ذانهاع0/وضه. ع/األاع يه // :ىماما 


سد 8 ل . 
شكون الماعة 5 فالشريعة تقمق مع القانون 2 أن نيما بمأ وضع 
تنظ ع ووه + الشربعة حتاف ء ن القانون فى أن قو اعدها 
دا 0 ولا تقبل التغيير والتتديل* » وهذه الميزة التى تتميزها 
الشر بعة.تقتضى منطقياً : س 
وزو : أن تسكون قواعد الشريعة ونضوصها من المروة 
والعموم بحيث تنسع لماحات الماعة هما طالت الأزمان » 


ولطورت المجاعة 6 ولعددثت الحاحات و 8 


مائا 0 تتكون قواعد الشر دعة ونصوصهمها من السفو 


والارتفاع محيث لا يمكن أن تتأخر ىوقت أو عصر ما عن 
والواقم أن ما يقتضيه المنطق متوفر ؤجهيه ى السب 5 

بل هو أم ما بميز الشريعة ؛ فقد حاءت لنصوص الشريعة عامة 
وصنه إلى ار حدود العموم والرونة 2 أ بأ رقيات من 
ل اليية اي 0 لغيرت 

فى بخلالها الأوضاع أ كثر من مرة » ونطورث الآراء والعاوم 


١ 
00: 1701211730_121_لصخطاذاطا © /5اتجاع010/0.ع/انداعه//‎ 1 


ا 


لطورا كيرا ٠‏ واستخدات دن الفكافات والختعات ا ليك 
بطر على خيال إنسان » وتغبرت قواعد الةانون الوضعى ونصوصه 
أ كثر من ثرة ؛ لتلاءم مم الخالات الجديدة والظروف اعلديدة ؛ 
نحدث انقطعت العلاقة بين قؤاعد القانون”الوضعى التى تطبق 
اليوم »' .ودين فواعده العو كلت تطبى يوم ولت الشر بعة 4 
بوبالرغم من هذا كله » ومن أن الشريعة الإسلامية لا تقبل 
التغيير والتبديل ؛: ظلت مبادوها ونصوصما أسعى من مستورق 
0 5 0 2 وسد حاجتهم » وأقرب إلىطبائمهم » 
هق هى شهادة 3 الر ألعة 6 شف 0 فصان ب اليشر ١‏ عه 
الإسلامية . 04 ولس عة.ما هو أروع ممها إلا شموادة ب 
0000 تعالى : اوم في الأ" 0 وقوله. : 
١‏ )0 : 
2 ورم شورق ببنيم »© وقوله «. وَتَعأونُوا ص الْبر 
وَالتقوى ولا تعاونوا 1 اج 2 وَالْعْدْوَانٍ 0ع 1 الرسول 
0 ال ران : 165 07 2 [ 
)7 الابرة :ع ٠‏ 
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يب 1م جب 


ًّ ا ا 11 1 


نصوص -من_القرإن والنننة ؟. باغت من العموم والمرونة الحد 
الأقضئ ٠‏ وهى تقرر «الشورى » قاعدة لحك على الوحه الى 
بنتىمغه الضزر والوٍكم » ونحقق:التداون. على البر والتقوى » وببذا 
يلغت الششر بعة من السمو ما نعجز البشر عن: الومول لمستواه . 
الوم | واي 
أن الغرض من الشر يعة ه وتنظيم ا جاعة وتوجههها » وخلق 
الأفراد الصالحين » و إبحاد الدولة المثالية » والعالم المثالى » ومن 
أجل هذا جاءت أصوصها أرفم من مستوىالعالمكله وقتتزوها» 
ولا تزال كذلك حتى اليوم » وجاء فهها من المبادىء والنظريات 
مالم يحبا العام غير الإسلامى لعرفته.» والوصول إليه » إلا بعد 
قرون طويلة ؛ وما يبي هذا العالم لعرفتة أو يصل إليه حت ا 
ون أجل هذا تولىاللّه جل شأنه وضع الشربعة » وأنزها مموذجا 
من الكال ؛ ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل » وبحملهم 
على القسامى والتتكامل ؛ حت يصاوا أو يقتربوا من مستوى 
شري ال ا 
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00 

أما القاثون ؛ فالأصل فيه أنه نو ضع لننظيم اع : 
ولا بوضع لتوجيهها » ومن ثم كان القانون متأخراً عن الجاعة » 
ظ وناعاً لتطورها ٠»‏ ولسكن القافون قد ول فى القرن الحالى عن 
أ أصلة ؛, فصار بوضع لتوجيه المماعة وتنظيمها » حيث بدأت الدول 
التى مدعو لدغوا ات حديدة لستخدم القانون لتوجيه الشعؤب 
وجهاتا سعرنة ب 2 متخديه لتهيذ أغراعن محيية :6 15 فمات 
روسيا وتركيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها . .وهكذا انتهى القانون 
الوضعى إلى ما بدأت به الشريعة » وأخذ بماسبقته إليه من 
ثلاثة عشر قرناً . 
زات الجوهريز النى تيز لمر لعز عى الفافون, : 

ونستطيع أن. نستخلص مما سبق أن الشر بعة الإسلامية 
عل القوانين الوضعية بثلاث هيزات جوهر بة :. 

.١‏ الحممال .: تمتازالشر بعة على القوانين الوضعية بالككال 
أى بأنها اسبكلت كل-ما تحتاجه الشمزبعة البكاملة من مبادى, 
ونظريات © .وأننا غنية: بالمباذئى» والنظريّات:التى.تتكفل سد 
عاجات الجاعة في الماضر القريب» والستقبل البعيدة. 
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السو : تمتاز الشر يمة. بأن قواعذها ومبادئها أسى 
دائماً من مستوى الجناعات 6 و ان ان ٠‏ المنادىء والنظريات 
ما حفظ لما هذا المستوى السامى ؛ «هما ارتفع مستوى الئاس 

م حت الرواصم : تمتاز الشر بعة عن القوانين الوضعية بالدوام 
تومه لا قبل التعديل أو التبديل مهما مزت الأعوام وطالت 
الأزمان » وثى مع ذلك نظل حانظة اصسلاحييا ق كل 
زمان ومكان . 


طرية: الشمر بم الوسامزمية فى القشر لع : 


الأصل فى لعي ذه آنا عادت لياس لتحذيم ىكل 
لانم وليسموها شغون ديام وآخزنهم» ولسكن اشر بعة 
مع هذا م تأت بنصوص تفصيليةتبين حك كل الحالات اجزئية 
ولشرعة + © فم النوانين الرضية اليوء :اغا ١‏ لت 
الخرية فى غلبت الأحوال بإبراد الأحكام الكلية فى نصوص 


عامة مرنة » فإذا تعرضت لحك فرجى ؛ فنصت عليه فإتما تنص 
عليه ؛ لأنه سير حك كلا بالنسبة لماندخا ل نحته من فر وعأخرى 
والأحكام الكلية الى نصت عليها الشريعة تعتبر بحق . 
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القوؤاعد العامة للتشريم الإسلاى » و اطيكل الذى عثل معام 
7 يع الإسلامى ؛ والضوابط الءٍ قى > النشر.يم الإسلامئ 

كذ يكت الشر نمه لخرل الكو أن يتموا بناء النشريم على 
أ 0 القواعد » وأن يستكلوا هذا المميكل ؛ فيبينوا دقائقه 
وتفاصيله فى حقوق الموادىء والضوابط التى حاءت ها الشر بعة . 

والطريقة. التى النزمتها الششريعة فى النشر بع مى ا 
الو خيدة التى تتلاءم مع ميزات الشربعة » وما تتصف به من 
السمو والكال والدوام » فالسمو والكال يقتضيان النص على 
كل المبادىء والنظريات الإنسانية والاجماعية الى تسكفل حياة 
سعيدة للجماعة » وتحةق العدل والمساواة والتراحم بين أفرادها : 
وتوجههم إلى الذير» وبدعو ثم إلى التفوق . وصفة الدوام تقتضى 
أن لا ينص على حالات مؤقتة تتغير أحتكامها بتغيير الظرو ف 
وتوالى الأيام” . 
ل الزّم. فى الفشمربع . 

وإذا كانت الشريعة قد أعطت أولى الأمر خق 5-6 
فإنها لم تعطهم هذا الحق مطلقاً من كل قيد ؛. خق أولى الأ 
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ساق” له 


فى التشريع مقيد أن كوا جم 4 يدن القشر رمالته منيفا 
مع نصوص الشربعة ومبادتها العامة ور وحها النشر إعية ؛ وتقييد 
حقهم فى التشر يع عل هذا الوجه بجحل حقهم مقصوراً على نوعين 
2 النشر يع . 

)١(‏ شريعات مشر ب : بفصد مها غمان تنفيد نصوص 
الشربعة الإسلامية » والتشريع على هذا الوجه يعتبر بمثابة اللو انم 
والقر ارات التى يضدرها الوزراء اليوم كل فى حدود اختصاصه : 
لضمان تنفيد القوانين 


(ب) تشريعات تَظمِ : يقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها 


وسد حاجتها على أساس مبادىءالشريعة العامة » وهذهالتشر يعات 

لا نكون إلا فيا سكنت عنه -الشريعة فل تأت فيه بنصوصض 

خاصة » ويشترط فى هذا النوع من التشر يعاث .أن يكون 
قبل كل: سى ء ٠‏ متفقاً مع مبادىء الشربعة العامة وروحها التشر يعية 


على مروج أولى انزمر عى مرود عقر <: 
من هق عليه أن عمل ولى الأمر صحيح طالما كان فى حدود 
2 باطل فها خ خرج على هذه الحدود 4 فإذا أنى أواو الأمس 
9 
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رت 0 


بأ يتف قمع نصوص الشريعة» ومبادمها العامة وزوحها النشر'لعية ؛ 
فعملهم كديع 4 م له «الجزاعة ؛وإذا 00 عا الف اله شر إلعه فعملهم 
باطل كل مامكان باطلا لا بصح 0 بدولا نجس له الطاعة . 
والأصل فى ذلك 1 تعالى : 0 يام لذن ا وا 
مي ال 0 أل لامر هم 5 فإن لازم فى : 0-1 
فردوه إلى الله له وَالرتسُول” 0 وقد : )0 وم الختاقم” فيه من 
ع ا ِل اله" 5 « 1 حل شأنه بوجحب علينا طاعة 
أوامره كا يوجب علينا طاعة الرسول » وأولى الأهر - والطاعة لله 
نحب: باهر اللّه  »‏ والطاعة لارسول ولأولى الأمر تحب بأمر الله 
لادباعر العو بة :ولا أن أولن لامر فإذا خرج ولى الأمر على 
ما أعزل اللهقأهرء بطل ولا .تحت طاطقة.: 
يي 0 
( لا طاعة 00 معصية عالق » وف قو له 0غ 26 
امه في اروف » ( 00 اين 1 سم 
رم ْ 
مني بعصي ولا سمع” 7 ل 17 6 
(5)- الكماء به (9) <الشورى: 2ه 
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شل استعول أولو ار ل صر رم فى مروده : 

أخز ولاة الأمور فى أ "كثر البلاد الإسلامية يضعون من 
القرن الماضى لبلادثم. جموعات قانونية فى #تلف التشر يعات على 
ار مافملت اليلاد الأو ر بية 6 ولسكنهم عمدو إلى القوانين 
الأورية ناوا عقي هلا تنوعات دلوي وجدائية. لوادتي 
وتجاربة وغير ذلك » ولم برحعوا إلى الشريعة الإسلامية إلا 
م المسائل القليلة ؛كالوقف والشفعه . 

وك اح أن راق معظم نصوص هذه المجموعات يتفق 
مع تعخوض الشرايعة > ولاامترح عق مبادثها العامة » ولسكن 
من الحق 3 قور 2 أن عض نصوص هذه الجموعات حاء 
على خلاف أحكام الشر بعة » وقام على مبادىء تخالف ا و 
ومن الأمثلة على ذلك عض نصوص فو انين العقوبات ؟ فإنهأ 
تييح الزنا فى معظم الأحوال »كا تبيح شرب اتخر» ينها الشريعة 
0 الزنا وشرب الجر تحر با مطلقا » بنما. تبيحه القوانين 


4 5 ك1 7 و لقة ع معدة نحد معين . 
الأدر مقي ول أن الإباية اوس سا 0 
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الم 


- 


عد ثقل القوائين الل وبي للبمرد اررسامرمية : 

قد يظن البعض أن ولاة الأمور فى البلاد الإسلامية نتلها 
لا القوانيرج الور وابية 1 ل بجدوا فى الشريمة غناء » وهذا 
ظن خاطىء ‏ أساسَة الجهل الفاضح بالشر يعة » فإن فى الشر بعة 
الإسلامية » وفىالفقه الإسلامى من المبادى ء والنظر ياتوالأحكام 
لدجم فى جموعات لكان مثلا أعلى فى المجموعات التشرابعية 
وأعتقد أنه أو وضعت هذه الجموعات الإسلامية لنقات البلاد 
غير الإسلامية أحكامها قبل جيل واحد » وأهملت ما لديها من 


والعلة الحقيقية فى تقل القوانين الأو رو بية للبلاد الإسلامية 
مح الاستشارج والنفوذ الاوربىي 4 وفعود عاماء المشامين 4 شبعض 
البلاد الوسلاميه أدخلت ا القوانين الأو رعية نوة الستعير 
وسلطانه ؛ كالمند » وشمال إفر يقيا» و بءض البلاد اللإسلامية دخلتها 
القوانين الأأو ر بية لضعفها » وقوة النفوذ الأجننى فنها من ناحية 
ومحاولة حكاء ا تقليد البلاد الأو بية من ناحية أخرى 4 ومنهذا 
النسم مصر وتركيا . 
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1 الثابت تار مخياً أن القوانين الأور بية تقات إلى مصر 
فى عهد الخديو اسماعيل » وأنهكان يود أن يضع لمصر جموعات 
تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه 0 الختلفة 
وقد طلب من عات ال أن طعا هذه اغا ميع » ولسكنهم 
رفضوا إجاءة طلبه ؛ لأن التعصب المذهى منعهم 8 ادو 
3 إظهار الشر يغة فى أجملضو رها » فضحوا بالشر يعة جميعها » 
واحتفظكل مذهبه والتعضب له » وأضاعوا على العالم الإسلاى 
فرصة طالما بكوا على ضياعها ؛ وجق لهم أق يتكوااعلنها حي حوره 

وأكت أن كمسل أن عض البلاد الإسلامية التى أخذت 
مختارة إلى حد ما بالقوانين الأور بية لم تكن تقصد إطلاقا محالفة 
الشربعة الإسلامية . ول ادل على ذلك م نأن قانون العقو بات 
المصرى الصادر فى سنة 1888 :نص فى المادة الأول مئه على أن 


2 لعاف المكومة 5 لعاقب عل ا + رام الى نمع على 


أفراد الناس تسيب ما يترتب عليها من تكدير الراحة العمومية 


وكذلك الجرام الى تحصل ضد الحسكومة مباشرة » و بناء على 
ذلك فقد تعينت فى هذا القانون درحات العقو بة التي لأولياء 
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سم او## ده 


الأمرشرعا تق ر.يرها » وهذاددون إخلال بى أى حال من الأحوال 
بالحقوق المقررة لكل شخص عقتضى الشريعة الغراء 6 » وهذا 
النص 0 من القانون الترى الصادر فى ه/ هما : 
وكذلك ك أستطايدم أ نْ أقو قول بحسب اغتقادى : إن أولى الأعر 
فْ معظم البلاد الإسلامية لم.خطر فى الم اق نموا لكر به 
لاقدعا ولا حل رقا ظ ولسكن القوانين جاءت حالفة للشر بعة 
الرغم من ذلك » وبالرغ, من حرص بعضهم عيل منع التخالف . 
03 ار وي واضعى القوانين إما أورو بيون ليس 


هم صلة بالكر كه اد تيون درس أ القوانين ول بدرسوا الشريمة 


القؤائين على الشم بعر من النرهر ء العمايع : 

ترتب غيل إدخال القوانين الأوروبية فى البلاد الإسلامية 
أن أنشئت فى تلك البلاد ما 5 خاصة لتطبيق عذه القوانين أ 
ون نول ؟ قضاة أورد يبون » أوقصاة وطنوون حزمتو] 
هذه القوانين » ولم يدرسوا الشريعة . وقد اعتبرت الحا . 
الجديدة نفسها مختصة بكلشىء تقريبا ؛ فترتب عب ذلك تعطيل 
الشرافة نيطلا حندك لأواللًا َّ الجديدة لا تطبق إلا قوانينها 
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كذلك أنشأت السلطة القاعة على التعليم مدارس خاصة 


لتدريس القوانين » وقد حجرت هذه المدارس على. الاهتام 
بدراسة القوانين » و إهال الشر يعة إلا فى مسائل قليلة كالوقف 
فأدئ ذلاك إلى نتيحة خبة » إذ أصبح كل رحال القانونتقر بنا 
وهم من صفوة 5-0 بمهاون كل الجهل أحكام الشر يعة 
الإسلا مية وأتحاهاتها العامة » أى إنهم يحاون بكل أسف أ حكاء 
الإسلام » وهو الدين الذى تتدين ه الدول الإسلامية . 
اذى ليل الك يعة إلى : تفشير اانصوص القلياة 
المأخوذة عق 2 بتفق م مع القوانين "١‏ وضعية و يختاف 
عن الشريعة فى بعض الأحوال . من ذلك أن قانون اع 
المقرى نص عل أن أجكام قانون العقو بات لامخل فى أى حال 
من الأحوال - ق المقررة لكل شخص ف الشريعة الإسلامية 
وبالرغم من قيام هذا النص الصريح فإن الشراح المصريين 1 
بدرسوا هذه وده هى موح<ودة ى فى الشربعة ؛ د 
بأن بيدرسوا من الحقوف مايقره القائون الفرنسى دوان ديه 


عل طر د بقة الشر اسم ال فراسيين 4 ون بعلاوه واعد القا'ون 6 
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0 ك1آ2 
كا غلله الفرتسيرن ؛ ولقد اندفم الشراح المضريون فى هذه 
اللكرق عت فار اا 

أوامرصا : 38 عيرهون الشريعة ولا يعرفون شيئا من 
يا رم : 
: وثامرصا : أنهم يقيدون أنقسهم ب" راء وأنجاهات الششراح 
الاور و ببين عامة » والفرنسيين خاصة ؛ فلا يبيحون إلا ما أباحوا 
ولا تحرمون إلاماحرموا . والشراح الأوروبيون لايعرفون بطبيعة 
الحال شَيمًا عن الشر بعة الإسلامية '. 
لزه 
5 القوائين على الشر لع مع الوممرم لطر 

وإذا كانت |١‏ القوانين الوضعية قد أدت غمليا إلى تعطرا لمعتل 
أحكام |١‏ لشربعة الإسلاهية : فإن هذه القوانين لا أثر لما على 
:السب بعة من الوجهة النظررية » فنصوض الشر بعة 1 قاعة 
وأحكاء | واجبة التطبيق فى كل الأحوال » وهذا هو 
رن محتهين » لأن القاعدة الأساسية وال رديه 
.. والقانون أنالنصوص لابنسخها إلا كو فنعل توم د 
1 4 أى نصوص صادرة من نفس الشارع » أو من هيئة للها من 
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موس سه 


سلطان النشريع مأ للهيئة التى أصدرت النصوص المراد نسخها » 
أو من هيئة بزيد سلطانها التشريعى على سلطان من اصدر 
النصوص المطلوب نسخها ظ 
فالنصوض التى يمكن أن تنسخ الشر بعة ا بان تالون 
قرآن أو سنة ؛ حتى يمكن أن تنسخ ما لدينا من قرآن وسنة غ 
ولبسن بعد الزسول ضل الله عليه وسل قراك, حيث انقطم الوحى ) 
ولإاحينة حفيةة لوق الرصول 2م ولا مكن 3 يقال إن ما بضدر 


ن هيئاتنا التشر تعيه النشرية فق درحة اله زان والسَببّه 4 وان : 


٠. 5‏ من سلطان النشريم ماله و لوسرل ولكن الذي عكق أ 
يقال وه و الوافم إن فك الأمر منا لأعلحكون 0 
وإعا هم حق التنفيذ الدع على الوحه الذى بنشأه فم سيق . 
أما النشر يم : . ن حقى 9 والرسول / وقد انمهبى عهدد بوفاة 


ارسول » واستقر أعره بانقطاع الوحى 
: على فعار صر القوائين مع الكمر يمر : 

إذا تعارضت العكم القوانين الوضعية ع الشرعة كان 
رح الواجب 01 نطبيق ح5 الشربعة دون حك ع اتا كلك 
لثلابة أسباب : 
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و 5 ؟ 5 5 31 - 6 
يمكن إلغاؤها حال كا بينا . أما نصوص القوانين فقابلة للا لغاء» 
ومعى هذا 2 تنصوص الم مر لعه أقوى 0 لنصوض أله وانين . 
ونائمها : أن الشربعة تقضى ببطلان كل ما يخالفها » وتمنم 
من طاعته » وقد شرحنا ذلك فياسبق » فالقوانين الخخالفة للشريعة 
تعتبر بأطلة. بطلاناً مطلقاً فما جاء مالقا للشر بعة 
اميا : أن القوانين الخالفة الششربعة تخرج عن وظيفها 
بمخالفتها لاشريعة » و إذا خرج القانون عن وظيفته لم يكن 
اوجوده ل » وكان باظلا بطلاناً مطاقاً » وهذا هو ما تقضى نة 


قواعد القاون الوضعى نفسه . 


كيف فرعت القوائين يالف للشر بع عى وظيفتريا ؟ 

الأصل فى القوانين الوضعية أنها توضم لسد حاجة الماعة 
ولتنظيمها وحماية نظامها ونشر الطمأنينة والسلام. بين أفرادها ؛ 
ومن أهم حاجات الجاعة حماية عقائدها ومشاعرها ونظاءها» وفى 
البلاد الإسلامية يقوم نظام اجماعة على الإسلام » وتقوم عقائد 
الكثرة على الإسلام » فكان من الطبيمى أن تحىء القوانين. 
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“حجنت -7 لدت 
مطانقة للشريعة الإسلامية نام المطابتة :» ولشكن اقونين 
1 1 بن محالفة 0 
نوم عا وين والأغاض الى توشم بوصعم من أ ها لقواين» 
فهى قوانينلاتقوم عل ىأ صل معروف ولاستبدف غر د 
إذا استطهنا أ نعرف شيا م 2 ن حفائق الإسلام وأحكانة 


سول عاينا أن نعرف كيف أن القوانين التى وضع ى وذ 


لاسعاد اجاعة ونش الطمأنينة والسلام بن أفرادها.؛ إما هى 
فى البلاد الإسلامية العامل الأول فى إيلام الجاعة والإساءة إلى . 
مشاعرهم وإبغار صدورثم »؛ وهى العامل الأول فى عدم رضاء 
عل القوانين » بل هى العامل الأول الذى يدعو 
لافتنة و51 بىء للفوضى' : 

1 فالإسلام لا سمح لسل أن يتخد دن غير شر بعه‎ ( ١ 
اننا : وكل ما يخرج على نصوص الشر بعة. أو مبادسما العامة‎ 
ريحي النشر بعية 0 2 5 قاعلذا على الملجامان بشضص 8 بق‎ 

إل العرمى لإثاك طاءم 
الصريح 4 حدث 2 5 إلاء ر إلى 3 
إما الاستحابة 3 واليسول * وأتب نباع ماجاء نه ات وإما اتباع 
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الموى فكل مالم نه الرسول فهومن الموى » وذلك قوله تمالى : 
ْ إن متتحييوا لك م 5 بكر 5 أَخْوَاءم ٍ 
2 نَم هوّاةُ شير عُدى قن الله 0 وو 9 0 
حتلباك كل شراكة ٠‏ ص بن الأثر تبه ول -- أهوّاء 
الذين 0 0 5-0 2 2 2 اعنك م الله 0 ون 


الظالمين 3-2 1 لمآ عض وَألنَّه وَل ين ” 0 وقوله ': 


ّ 1 ٌُْ م6 عاد 3 
)0 0 .. إن ٠‏ 
: 6 1 أنزِلَ ِل م “ن ر رم 3 2-0 من 5 
7 3 - 2 ب م ََ 3 54 
اقلياء فلباا ما تد كك يج 


(؟) إن الله 1 يمل ومن أن رض نيررحم ا 
ا عا إلى ا اول لاب ركد اله أن يكفر بكل 
حك غير حكه. »' واعتبر اذى بير بحكه ضلالا بايذا واتباعا 
للشيطان وذلك قوله : « : رَ إل الذي بز مون أن ا 5 
© نل ليك ا أل من قَبِْكَ يُرِيدونَ أن عا 5 
كَّ الطّاعغوت وقد 3 روا أن تكفرو | به وريد الشيطان 


2 
َه 
ان 


ن إضلوه ضلال عيذاً 1 2 


١و. القصص : ٠ه (؟) الحاثية : لم1 ء‎ )١( 
(؟) الأعراف ٠ع لك‎ 
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ا 


فن يتحاك إلىغيرما أتزل الله ؛ وما جاء به الرسول ققد حلم 
الطاغوت وتحا > إليه ذوالطاغوت هوك يما جاور بهد العيد حدة 
من معبود أو متبوع 6 مطاع 2( فطاغوت كلقوم من عا كن ظ 
إليه - غير الله ورسولة » أو يعبدونة من دون الله ».أو يتبعونه على 
غير نصيرة من الله » أو يطيعونه ذما لا يعامون أنه طاعة اند فن 
امن بالله لين له أن يؤمن_ بغيزه » ولا أن يقبل: حك غير حكة . 

(ع ) إن الله لم يجمل لمؤمن ولا مؤمنة أن يمختار لتفسه 
أو برضى لما غير ما اختاره الله ورسوله » وذلك قوله- تعالى : 

دوم 7 7 " 0 إذا فى الل ورسُوله ما 
أن كوت ل 

3 ا ار ها 


5 52 2-84 2 701 ور 5 2 ع 
:1 5 2 0 اولك ثم 5006 
م 0 2 َه ره ءًّ 6ل 2 او - 0 7 3 5 9 ؟ 
وقال: « ومن ل مسر عا هر انه فأولقك : الظالمون ‏ '» 
ر 20 2 31 5 


2 


5 
وقال: ومن إ* 7 ما ا نرل 1 ولك ثم الَْاسقُونَ 000 


(1) الأحزاب 5 81 (؟) المامدة : ؛ 
(*) المائدة : ه٠4‏ (:) الماميرة : 7 
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وى الف عليذين الفديرين: والنقهاز أن :من لجعت 
من المسامين أحكاما غير ما أنزل الله » ويقرك بالحكم بها كل 
ما أنزل الله أو نعضه من غير تأو'يل' يعتقد حتة © أفإنه: يضدق 
ع ما قاله الله تعالى كل بحسب حاله > قن أعرض عن الحك 
عد الشف أو القر أكري يتاذ > لخي بفضل غيره من أوضاع 
البشر فه وكافر قطعاً » ومن لم يح هزد لخر 12 جود 
والنكران فهو ظالم » إن كان فى حكه مضيماً لمق » أو ناركا 
2 شد 

[ © ) إن الله نق الإعان عن العباد حتى محكوا الرسول 
فما شحر بينم مع انتفاء الحر ج والضيق عن صدورمم 2 
والايقياد التام 37 قوله تءالى : « قلا وَرَ بك 0 1 
2 21 2 شعو 0 2 لآ عدوا فى انفسيم حرا 


5 0 0 | ل 6 


(5) إن كل مايخااف الشريعة محرم :على المسامين » ولو 
ع ت نه 3 أباحته السلطة الحا كة أن كانت ؛ لآن حق أغيئة 


(9) الناء > ه 
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# م لم 
الحاكة فى التشر يع مقيد بأن يكون التشريم مواقا لنصوص 
الشريعة » متفقاً مع مبادثها العامة » وروحها التشريعية » فإن 
استباحت الميئة الحا كة لنفسها أن مرج على هذه الحدود فإن 
عملها لا يحل القوانين اغرمة ٠‏ ولايبيح للم انويتيها اد عقا 


بل من واج بكل مسلٍ أن يعصى هذه القوانين ويمتنع عن 
بلجي تيده ولان: طافة أولى: الام لالب هم مطلقة » 
وإما نبجب فى حذود ما أمر به الله والرسول وذلك قوله تعالى : 


-2 20 اد 1 00 عي 4 3 ا 1 


ا 0 د و 1 
الا كر مه ٍ ف : تنازعء سح 2 ردو ع لله 
1- 


ىع ؛ )١(‏ 0 
وَالرسول ») وقوله : « وم 2 فيه من كاد قا 
ع 0 
إلى 2ع 


م 
5ب 


* عليه ره « لا طاعة 000 فى معصيّه الخالق ». وقال « 


ص 
٠.‏ 


9 
ع 


01 

الطاعةٌ فى لْمَدْرُوف :2 0 فى ولاة لمر كن ع 
ل طَّ 

منهم بمتصيّة 3 لم له ل عة » . 

60 الثاء : حل 0( الدشورى 5 ؟ 
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ل 6 


ع 


قد أجمم أصحاب الر.ول وققهاء الأمة ومجتهدوها على أن 
طاعة أولى الأعر لا تحب إلا فى طاعة الله » ولا خلاف يينهم 
فى أنه لآطاعة ماوق فى معصية الخالق ع وان آباحة أل تمع على 
2 ره ؛. كالزذا ع والت؟ ر» واستباحة إبطال الحدود » وتعطيل 
أحكام اله شر عه » وشرع مالم يأذن به لله ؟ إنما هو كفر وردة» 
وأن المروج على الجا الس إذا ارد واجب ع الاين » 
وألل قات ك1 ا الذأء رموعصيان أ أوامرهم ونواهيهم 
الخالفة للشر لعة . 
080( إن أحكام الشر بعة لاتتحزأ » ولا تقبل الانفصال 
فلا يجوز ل !أ ن 'رضى بتطبيق بعض أحكام الشريعة وإهال ظ 
البعض الأحر » وقد تكلمنا عن هذه المسألة وأدلتها فماسبق . 
هذه هى بعض حتقائق الإسلام » و تكله لى نصوص 
القران والمسّنة » وهذا هو واقع اسل الذى يفهم الارسلام ويؤمن 
به » وهوما يحب أن يكون عليه كا ل مسل ويعمل له » والقوانين 
البتى و ضعت لك خجاية المشاعر والعقائد إنما نحار مبأ واعتدى 


علما اعتذَاء متكا حين أ عه خالف اشر بعك 3 الإسلامية 4 


)قلق اك احا © /ذانهاع0/وه. ع/األاععهة// :ىماما 


كا أنها تردق الناس بما تفرضه عليهممن أوضاع تخالف الشربعة 
ويأباها الإسلام أشد الإباء . 


وهكذا 'ستطيع اوضق ماسيق اناقل #القوانين الوضحة) 


إلى البلاد الاإسلامية يخرج ,بها عن وظيفتها » ويؤدى إلى إثارة 
النفوس--والإضاءة إلى الشعور العام ؛ ويجعل من هذه القوانين 


أداة صائلة لبصت الف ووسيلة تاححة لنثي القوضى والاضطرات” 


٠. 
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القصلالمانى 
مدى ّ المسناسى تقد لمهم 

يختلف عر المسامين بالشر بعة الأإسلامية باختلاف ظروف 

90 منهم وثقافته » وثم يتقسمون إلى ثلاث طوايف بحسب 

عامهم 

المثقفين ثقافة أور ممة » والثالثة ؛ طائفة المثقفين ثقافة إسلامية . 


وسلتكم عن 50 الطوائيف فا يل : 


بالشر بنة : الأول ؟ طائفة غير التقفين ؛ والثانية ؛ طائقة 


وهى تشمل الأميين وامثقفين ثقافة. سيطة لاتؤهلهم لآن 
ستقلوا بقهم 5 لعرضص علمهم والحك عليه 6 كيدا 4 وهو ءٍ 
يحهاون الشر بعة الإسلامية جهلا تامأ إلا معلومات سطحية عن 
العيادات » 5 كام يؤدون العبادات تادية الية » مقإرين فى 
ذلك اباءهم و إخوانهم ومشايخهم ؛ و يندر أن جد فيهم من يعتمد 
فى تأدية عباداته على دراسته ومعلوماته الشخصية . 
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ا سطع لس 


و يدخل 2 3 الطائفة أغاب المسنامين ولايقل عدد أفرادها 
ثمانين فى المائة من جموع المسامين فى العالم الإسلانى » 


ل 
ونناثر هذه الطائفة تمر 2 بتوحجمهبات المثققين ؛ سواء كانت 
ثقافتهم لدي أو ]في عرد نبا تتقاد فما تدرك أنه يتصل 
بالإرسلام إلى توجسبات المثقفين ثقافة إسلامية.؟ لانهم اقدر من 
غيرهم على فهم هذه المسائل » أما ما تعحز عن إدراك صلته 


بالإسلام فهى مخضع فيه لتوجهات المثقفين ثقافة أور بية . 

ومن السسهل أن يسيطر عاماء الإسلام على هذه الطائقة 
سيطن” ع 4 و وخهوم مأ توجباً كرا :0 ؛ إذا 6 ا 3 فرادها أ 
0 0 00 الحياة ألدن تمل 0 ' وأن 1 
رد الحنيف 0 عل ٠‏ الإسلام فى | 0 بلاد لباه 
بملون هذه الطائفة ذات العدد الضح © ويتر ا 
حهالنها ؟ فتنتحرف عن الإسلام »؛ وهى اعتقد أنها على الج 
البنضاء » وتعيش فى الضلالة ؛ وما أضلها إلا سكوت القامين 
على أمر الإسلام » وقعوده عن الدعوة إليه على أ كل وجه . 
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0 
+ طابهة المقفم تقاف و : 

لضم هذه الطائفة معظ المثقفين فى البلاد الإسلامية : 
وأ كثرهم متوسطو الثقافة » ولكن الكثيرين منهم مثقفون 
ثثافة عالية » ومن هذه الطائقة :-القضَاة © وانحامون ؛ والأطباءء 
واأهندسو ن ؛ والأدباء » ورجال 2 » والإدارة » والسياسة . 

وقد ثقفت هذه الطائفة على إلطريقة الأور بية » ولهذا فهم 
لابعرفون عن الششريعة اللإسلامية إلا ما يعرفه المسل العادى 5 
اليكة والإشبطية وأغلمهم يعرف عن عبادات اليونان والرومان » 
وعن القوانين والأنظمة الأور بية ؛. أ كثر ماءيعرف عن الإسلام 
والشريعة الإسلامية . 

وخ هذه الطائتة أشيناض: تعدو عل الأصابم في كل بإد 
م دراسات خاصة فى فرع من فروع الكتريعق أواق منتالة مز 
جائلها لسكا كرائة غدودة ؛ ولي إن تكوق ؤرابات 
ليه وق أن تحد فى هؤلاء من يفهم روح الشريعة 
الإسلامية على حقيقتها » أو "3 إلافا يسا باتجاهات الختر بمة 
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0ك 2222222 


دا هقة ده 


. وهؤلاء المثثفون ثقافة أورو بية » والذين بجهلون الإوسلام 
والشريعة الإسلامية إلى هذا المد ‏ مم الدين يسيطرون على 
الأمة الإسلامية 4 وب«وجهونما قَْ مشارف الارض ومغار مهأ 3 وثم 


الذين يمثاون الإسلام و الأمم الاسلامية فى الجامع الدولية.. 

ومن الإنصاف لمؤلاء أن نقول إن أغلبهم على جهلهم 
بالشريعة الإسلامية متدينون » يؤمنون إعاناً عميقاً » ويؤدون 
عباداتهم بقدر مايءامون وثم على استّءداد طيب لتعلم مالا يعامون» 
ولكنهم لا يستطيعون أن موا بأقننيم إن كع اللثعرينة 
للالمام.تما يجهلون؟ لانبم م تعودوا قراءننا ء ولأآن البخث 
ف كشن الك عه ركيت إل ديرن عل قرانتياطو يل 
فهى مؤلفة على الطريقة التى كان المؤلفون يسيرون غللها من 
لت عام ؟ ولستح به تبواريا يسول الانتفاع بها » وليس من 
برط 5 الاطلاع عل ماله بعيديا أن بمشر عل حكها 
فى الحال » بل عليه أن يقرأ باباً وأواباً حت يعثر على ما يريد » 
وقق ليافن الباحث من العثور على مأ تريد » م بوفقه لله فيعئر 


عليه مصادفة فى مكان م يكن يتوقم أن يحده فيه . وقد يقرأ 
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ا 


الباحث فى الكتب الشرعية ؟.فلا يصل إلى المعنى الحةقيق للهله 
بالاصطلاحات الشرعية » والمبادىء الأصولية التى تقوم علبها 
اذاهب الفقهية » و إنى لأعرف كثير بن حاولوا جادين أنيدرسوا 
الشر بعة فعحزوا عن فهمها ونشتت ذهنهم » وضاع عزمهم بين 
المتون والشروح والحو اثنى . ولو أنهؤلاء وجدوا.كتبافىالشريعة 
مكتوبة عل” الطريقة الحديثة لاستطاعوا أن يدرسوا الشريعة 
الإسلامية » ولأفادوا واستفادوا . 

ولطائفة امثقفين ثقافة أور بية ادعاءات غر يبة عن الشر يعة ؛ 
3 هىادعاءات مضضحكة ؛ فبعضهم يدغون أن الإسلام لاعلاقة 
له الحم والدولة » و بعذمهم برى الإسلام دينأودولة » ولكنهم 
ددعون أن الشير بعة لا تصلح لاعصر الحاضر- فها يتعلق بأحكام 
الدنيا» و بعضهم برى أن الشريعة تضلح لاعضر الحاضر » 
ولسكنهم بدعون أن بعض أحكامها مؤقت فلا يطبق اليوم ؛ 
وبءضهم يرى أن الشريعة تصلح للعضر الحاضر » وأن أحكامها 
داعة 4 لتك بم يعون أن. فض أ سمكاعا لدعا اع تطبيقه ؛ 
خشية إغضات_الدول الأجنبية » و بعضهم يدعى أن" الفقه 
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الإسلانى يرجع إلىآراء الفتهاءأً كثرمما يرجم إلى القران والسنة : 


هذه هى ادعاءاتهم الشائعة . وهى ادعاءات لا قيمة لها ؛ 


لأا ضادرة مى +أناش «صهاون الشريعنة © ومن حول خإقا م 
يصلح للحك عليه » فإذا 2 شرك ازعاء ل سخ + ودغري 
تحردة من الدايل . 

والواقم أن هذه الادعاءاتجيما ترجع إلى عاملين . أولها : 


الجهل بالشر بعة . وثانيهما : تأثرهم بالثقافة الأور بية » ومحاولتهم 
تطبيق معاوماتهم عن القوانين الوضفية على الشر بعة اللإسلامية.» 
ولا 8 0 سقوط هذه الادعاءات مر تفنافض أصحاها . ها 
بدعيه البعض ينقضه البعض الآخر » وما يقيمه بعضهم يهدمه 
البض الآخر » وستتناولفيا بلى هذه الادعاءات واحداً بعد 


واحد» ونبين بطلامها عون الله . 


أويت: ارررعاء نأن, ار سا صم رتعدزق 3 مو 
دن بحن التقَعَينَ ثقافة أوز بية أن الإسلام دبن > :وأن 

الدن علاقه بين الإنسان ور ره 6 0 صاة له لحك والدولة : 

ولكنك إذا سا لهم : أن مكان هذا الرأى فى القرآن والسُنة ؛ 
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ون انه 
أخذوا ومهتوا وعجزوا عن الإجابة » ذلك أنهم ليس لهم سند 
يستندون إليه فى هد الادعاء إلا ما درسوه فى ثقافتهم الأور بية؛ 
وماتعاموه م نأن الأنظمة الأور بية تقومعلى الفصل بين السكنيسة 
واللدولة وقد تااروا هذه الأراسة حي لميجنبون أن جا تلود 
ينطبق على كل بلد » ويسرى على كل نظام » ولوعقاوا لعلدوا 
أن الأنظمة الوضعية » والثقافة الأور بية لاتصلح <حة فى هذه 
السألة » وإنما الحجة التى لاتدحض هى النظام الإسلاتى نفسه» 
فإن كان هذا النظام يفرق بين الدين والدنيا فادعاوم يح » 
وإن كان النظام الإسلامى يجمع الدين والدنيا » يج العبادة 
بالقيادة » ويحتضن المسجد والدولة » فادعاؤتم باطل » أوهو 
افتراء واختتلاق . 
عزو جمد 

جمعنى مجلس منذ سنوات مع بعض الشبان الذين أتموا 
دراستهم القااونية فى مصر »؛ وتناول الحديث الاسام والشربعة 
الإسلامية ع فوجدتهم يدون أن الإسلام لاعلاقة له بشئون 
لحك والدولة » فخت أبين لم وجه الخطأ فى هذا الاعتقاد ؛ 
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0 الددة ١‏ او ب 0 ظ ل ظ 
أحدم قاطعنى وقال “!عيبا أنت بنئص من القران ؛ ومن القران 
حلم دل حل إن الإسلام جمع بين الدين والدولة » وفهمت 
ها ترط ب إفقلت : أما برضيك نص من الكنة ؟ قال : لا ء إن 
0 فعحبت زلا الفتمأ د ؛ اين يومنون أشد ا 
المسامين الذين دفعهم جهلهم بالقرآن إلى إنكار 0 0 
أظهر أنحكام القران ( أولما ) : أن اللإسلام بمزج الدين والدولة . 
(وثانهما) : أن السّنة المطور : ححة عا لى كل مس 000 37 
القران ححة ة على كل مسا ومصامة . 

إن هؤلاء الشبان المسامين » المؤمنين بالقران » يجهلون أن 
القران نص على عقاب القائل والمازب والسارق ولزاى والقاذف 
وذلك قو 1 ما الذين امد رك 0 لقصّاص 

فى الْقتلٌ” . ع«( ك1 0 1 د ١‏ أن بقل موآمي 


: )000 البقرة : م /ا ١‏ 
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3 عمس 1 00-7 


إلا خطا وَمر قتل + موؤطيا خط فتحر وا 


ص22 

20011 2-9 
ند سس كيم ع 
2 


0 ل ْله 0 0 ع«( الآنة وقوله 


055-33 


3-14 3 2 
7 


. ٠-ه‎ | ا‎ 0 ٠ 
2 كا و( أيله وَرَسَوله ولسشعوالن 5 1 رض فسادا ن‎ 


- 


الأرض"" © وقوله : < وَالسّارق والسارقة 


0 
0 ع فول وار السك لل الى ا اك 
أيدمهما ( وفوا 2 ل و ا وس 20 3 2 
2 3 000 ها 0 امن 26 0 عنم 50 
يي 0 جَادة » وقوله :.« والدين ير مون المخصنات 


5 (ه 


7 3 ا 5 بار ا شيداء َاجْلِروم انين حإرة ع«( ٠‏ 
وهناك نضوص كثيرة حرم طائفة كبيرة من اجر الم وتعاقب 
علمها ؛ إما بعقوبات محددة ؟ءقوبة الردة » وإما بعقوبات 
لعا براح أو قر خددة- قية اتيب وح أنة الأمانة . 
فهذه جرأ 5 حرهها القران ؛ وتلاك عقوبات اوجما» ور 2 
الجراكم » وفرض العقو بات مساله من مسائل الحك 4 لامن 
مسائل الد نكا يظنون » فلوأن الإسلام لاعزج بين الدين والدولة 


لللسسشسم 


(9) النساء : © (؟) المايدة : م 
2 م (4) النفىن :+ (5) النور : 4 
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0 أه - 


لاتعاسرده اللسوض © وإ كان القران قداوييت عل رانين 
إقامة هذه النصوص وتنفيذها فقد أوجب علمهم أن يقيموا 
حكومة ودولة تسهر على تنفيذ هذه النصوصض > وتعتبر إقامتها 
بعض ما يحب عليها 

وقد أوجب القران. أن يكون الحم شورى » فقال جل 


: مر م زرهة 4 -_ر ره )0 5 

ا يق" + )0 وَامرهم 00 م » » وقال .: 0 ويا ورم 
2 ة : َ 3 5 32 ٠.‏ . 53 9 

ىْ 4 , )) © وإقامة حك الشورى يعتدى إقامة 06 


إسلامية » ودولة إسلامية . ولوكان الإسلام يفصل بين الدين 


والدولة لما تعرض لشكل المكومة وبين نوعها . 
وال لق لوحب ا دون الحم بن الناس بالعدل 6 كلما 


ام 
32 


َ ع ل 9-00 
2 4 ل ع 1 3 توآدوا 


ا ع نانس أن 00 

2 
؟) 6 ويقول 0 30 الع نيه 5 أَْرَلَ 
72 حويكره 


6 6 ويشول : « ومن ل” 5 عأ رَلَ الله فأواعك مر 


| - 


6 


)01 0 د مم (؟) آل عمران : ١69‏ 
() النساء : (؛) اماد : وغ 
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يق ل 


السكافرثون 607 ( والحك بين الناس من م ا 4 
الدولة » ولكن القران مزج بين الك والدين » وأمر أن 5 ظ 
الدولة على أساس ما جاء به الإسلام . 
والقرآن بوجب ار بالمعروف والنبىء عن الدكر فىقوله تعالى : 
0 ا در أمة يدغون ِل امليْر و اين تورف 
0 عن المنتكر 2 والعروفة هه كح ها ايت نه 
شريعة ؛ واليكر هوك ماحرمته » فإذا كن ون بين 
المسامين أفراد وجماعات «دعون إلى إقامة مأ 2 الإسلام بإقامته » 
ويمنعون ما حرمه الإسلام ؛ ققدوجب أنتكون الدولة إسلامية» 
لأنها إن ل تكن كذلك تعطلت نصوص القرآن » وهكذا مزج 
الران-ون تثون الدن > وشكون الدنا . 
والقران عزج بين الدين والدنيا فى النصوص المتفرقة » وفى 
" النص الواحد . فالباحث بزى النص الواحد مجمع بين شئون 
الدين والأخلاق وشثون الديا + وعرج بدا مون ؟ ونين 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى : « َل 2 تن )ما حرم رب 


)١(‏ المائدة : »ع (0) آل عنران :ع 
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رحا 2 


ن إِخْسَان وَلا تقتلوا 
ولا تقر يوا الْمَوَاحِشَ 
0 متها وما بان ولا:نهنا أوا الس د اله إلا ري 
لك وَضَا* : بد املك 000 وين نض وعد عر" 
3 ؛ وعةوق الوالدتن ؛ والقتل » وكل فاحدة ظاهرة و ناطنة 
ولس بعد هذا عزج بين الدين والدنيا : 
والقران وجب على الذولة أن 0 أ مر الدين والدنيا على 
أساس من اله ون ؛ وذاك ا تعالى : « « الذن إن مَكَنَام 
ف فى الْأَرْضٍ أقاموا اده ا 26 ا 3 
ونوا عن المنكر ”7“ » 
فهذا النص قاطم فى أن الدولة المثالية هى التى نأخذ رعاياها " 
بإقامة الصلاة ؛ و إيتاء الزكاة » وهى التى تق ما أمر النّه بإقامته 
ونع مانهى عنه » وموجب هذا النص أن تكون الدولة دينية 
إسلامية » وأن تعال شئون لحك والسياسة على أساس الإسلام. 
ولقد جاءالقرآن بنصوص كثيرة ؛ يضيقعن ذ كرها المقام ء 


©: الأنام: 1ه1. (5) الحج‎ )١( 


01311711201211 تلق اك احا © /ذالهاع0/وضه. ع/اللاع نه //:دمناما 


عه. د 


وهى خاصة بالفئن الداخلية » والمنازعات الدولية » والسلّواخرب » 
والمعاهدات والمعاملات » والأحوال الشخصية » وأوجب القران 
فى أموال الأغنياء حت للفتراء » وى .بيت المال حقوقا لليتائى 
والمساكين واءن السبيل » ولم يدع القرآن شيئاً من شئون الدنيا 
إلا أتى يحكه » ولا شأنا من شئون العبادات والاعتقادات إلا 
أنى بحككه » وأقام شئون الدنيا على أساس من الدين والأخلاق » 
ل من الدن والأخلاق وسيلة لضبط ش تون الدوله ولوحيه 
المحسكومين والحكام . وليس بعد هذا مزج بين الدين والدولة ؛ 
حتى تقد أصبحت الدولة فى الإسلام هى الدين » وأصبح الدين 
هو الدولة . 3 : 
٠‏ وهؤلاء الشبان المسامون » المؤمنون بالقران »؛ 0 
ران حمل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم و وأفعاله شر 
مارم لامسامين » إذا كان المقصود منها التشر يع » وأوجب عليهم 
طاعته والعمل يما يأمرهم به » ولولم يكن ورد به نص فى القرآن ؟ 
لأن الرسول لا ينطق عن الموى » ولا يقول إلا عا يوحى به إليه 


ب 0 
مزور ر به ( وَمَا ينطق عن الْهَوَى. إنهو! وَحَى يوحي 


ا 
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والنصوص الواردة فطاعةالرسول » والاستجابة إليه كثيرةمنها 
قوله نعالى : « اما الذين امنوا أطيعُو اله أي ا 
وقول : © من طبع ار صو د ماع الل 00 رق[ 0 0 
ا نَ 2 ولط “4 لله نش 32 10 0 
ل 0 ل كرس د و 
إن 0 نون الله فاتبعو ني حينم الله 9 «( وقوله : 
ِ 0 ل 5 
ولاك 1 التصول فخد و وَمَامه) 5 عنة فأنتهوا” “> وقوله : 


2 3 000 َي 
0 500 0-6 2 فا شَحَرَ 5 / 


از رع 2 


لا يدوا فى ]تنسب رايا انيت ربوا 0 
وقولة : « نقد كو ل في في رَسُول اله 6 0-2 1 
كان يَرْجُو لله وَاليَوْمَ الآخر ود كر الله كيرا ”© » 


ماما د ارررعاء بأد اش رعذ رو قصلي للعصمر الخاضر : 


و بعض المثقفين ثقافة أور بية بدعون أن الشريعة لاتصلح 
الوا إن ميا عييا د مبادىء بذائها لاتضلح لاعصر الحاضر » 


اليا حدمت 9 ) التجام 2 و لعن ١‏ 
© اميت 7 . -(مع النياء مه » 332 الأدزات: :م 
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وكتت 85 له 


وببنوا السيب فى عدم صلاحيتها ؟؛ لكان لادعاتهم قيمة » 
ولأمكن من الوجهة المنطقية مناقشة أقوالهم وعرنينياةة مان 
بدعوا 0 الشر بعة كلها لا تصلح للعصر » ولا يقدمون على لى قوم 
ححة واحدة ؛ فذلك شىء غريب على ذوى العقول المفكرة . 
وإذا عرفنا ل يدعون هذا الادعاء » وثم أجهل الناس بالشر بعة 
جاز لنا أن نقول : إن اذعاءتم ,هذا قائم على الجهل والافتراء . 
إن صلاحية الشرائع تقرر على أساس صلاحية مبادثها ؛ 
وأبسى فى الكمفة فيذا. ولا حل عكن أن بوصم بعدم الصلاحية » 
وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة من أهم. المبادىء' التى تقوم 
علمها الشريمة. الإسلامية عامنا إلى أى حد بلغ الجهل والادعاء 
ببعض المسامين . 
فالشريعة الإسلامية تقرر مبدأ « المساواة » بين الناس 
دون قيد ولاشرط وذلك قولهتعالى : يَاَمهالنَانُ نا حَلق) "ل* 


ب 


2 غَ لوو 3 
من 0 وَأنثى و 0 و وَقبَائْلَ لنتعا, رفوأ إن 
ا 7 " عند ا 9 ) 9 ويقول ار رول يل الله عليه 


وس : 0( لاي سو أسّه كسان الك 11 واحد ل 1 


١: الحزات:‎ -)5( 
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ل 0317© سمه 


286 
59 


0 


عرب على عَم | بالتقوى » . وقد حاءت الشريعة مبذا 
المبداً 3 أكثر من ثلاثة عر ه قرناً ؛ بدأ القوان انين الوضعية 
التى يفخر مها الجهلاء ل نعر ف عدااليدا الف اولس ترق 
انايو حدر + و علق محف لدو ادر ةد والرلاناض 
الء حكية تطبق هذا المذا ا 1 

وقد قفررت الشريعة من :نوم وو هيدا « الحر يه ») فى 
0 7 رء وحربة الاعتقاد ء» وحر بة 
القول » والنصوض في ذلك كثيرة تجتزى. مها قوله تعالى : 


1 
ّ 


يك انط ٠.‏ 1حاة 
0 فل الظروأ مد | 


95 20 : 


10 5 
ود لام ل 


5 2 د تن عي كر م إن 
« وما 0 إلا اولو فار غ2 - > 5 


شم >2 عر 


في ادبن 7 6 وقوله : « وفك م 3 رن إل 
لير وَيَامْرون بِالْمغْروف وَيِنْبَوْنَ عَن انكر “6 ومبدأ 
1 شغة. الثلااث / تعرفه القوانين الوضعية إلا يعد الثورة 
الفرنسية » ولكن الجهلاء يسلبون الشر بعة قضائلها » و تدعونها 
للقوانين الوصعية 

ا 0 -+لدعن ان جديا 


ا ا كن 0غ أل كن أن 127 
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و المباكىء الى تقوم -علتها الثر به الإسلامية ميذاً 
) الندالة » المطلقة وذلك قوله تعالى: د« وَإِذَا حكن بين ن اناس 
َّ ك0 بالْعذل” ِ ) وقوله : « ولا ا 0 
1 أن 20 ) وقوله : « 1 ص اذى امتوا 1 


١ 6‏ 1 1 6 3 عًِ أ 

3 3 1 0 ََ 7 5 3-0 
وأبون” ا بالقسشط شمبداء لله ولو 05 أنفسكم أو ا 0 
وه مك ا ا 2 د مسد فت 
وَالاقربين إن ني أو فقيراً الله أؤلى مهما فلا تنبعوا 


الْمَوَى 9 2 6 دمرلاكترا النى عاضت لمر 
من نوم نزوطها ل تعرفه القوانين الوضعية إلا ابتذاء من 0 
القرن الثامن عش . 

:هذه هن الميادىء الثلائة ‏ التى. تقوم على أعانيتها القوانين 
الوضحة الفدجة ,قبا القرمة فيل القواين» )ا اران 
أحدعشر قرناً . فكيف تصاحالقوانين للقصر الماضر » ولاتصلح 
الشريعة » وهى تقؤم على نفس البادعية 1 1 

والشر بعة الاسلامية جاءت عبدأً « الشورى »6 من بوم 


7[ النناء + ١6‏ (09 التساء و 
(). المادة :م 
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متمتوج د 
تزوها وذلك قوله تعالى : « وَأَمرم شورى بينهم - 6 وقوله : 
« وَسَاورْم قالش 0ك 5 ونيد بيت القن ينه الاتسلامية 
القوان. الوضية بس عق كر ور هذاائدا وعدا لون 
الإجلزى الذى أخذ بالميدأ بعد الشر بعة بعشرة قرون » فالقوانين 
الوضعية كين دررت يدا الشورى ل تأت بحديد » وَإنما اتتبت 
إلى ما هات به م الإسلامية . 

والشريعة الإسلامية جاءت من نوم تزوها بتقييد ساطة 
الحاكم ».وباعتباره نائياً عن الأمة » وعسئوليته عن عدوانه 


وأخطائه ؛ فالشر بعة تسرى على الحا ك وغير الجاك بمنزلة سواء» 
والحاك مفيك فى نصرفانه بكل ماجاءت :به الشر بعة 6 ولاميزة له 
عل الحسكومين + وكل ذللك تطبيةة لنظرنة المساوأة . 


وقد حاءت الشمز بعة مهدة. الممادىء الى :ة تقوم علمها 
المسكومات: العضر نة ع :قبل أن تعرف:القوانين الوضجية هذه 
المبادكية ب تمن أحد عضر :4 فتكيف تال : إن الشربعة 
لا تضلح للعصر الحا ظ 
(:) الشورق: ممم )١(‏ آل عمران ؤه١‏ 
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حو مع 


شريعة الإسلامية نزلت بتتحرسم اتخمر » وإباحة الطلاق . 
وذلك قوله تعالى : « يام ) اين امنوا عإنما عر وا لما 
وَالأنْصَابْ والْأَرْلام رج : بن تمل الشيْآن 6 0 
وقوله : « الطلاق تن فإِنْسَاك مروف أو شرح 
اي "كوم تغرف القوانين 1 ريم مر » وإباحة 
الطلاق إلا فى هذا القرن وبعض القوانين حرم اتخمر بحر بما 
مطلقاً ؛ و بعضها يحرهها حر با نيا 6 و بعضها يبيتح الطلاق دون 
قيد» و بغضها يقيده :. فكيف تصلح القوانين التى أخذت 
والشنريعة الإسلامية أول شر عة جاءت بنظرية التعاون 
الاجتماعين © ونظرية التضامن الاجتاعى ؛ وذلك قوله تعالى ٠:‏ | 


«- وَتعاونوًا 4 ابر رو وَل تعأونوا عل الوم 


لد لا 8 مد : 20 6 اط سه ظ 
: إوأسداه 7 8 1 اي 5 
إبسائل الى ذا أ وقوله ( حذ من أمواله صل فه ظ 
اك و, 1 
)١( '‏ المابدة : .به 0( البقرة. : 2 
(؟) المائدة :.» <- 2 ))(١‏ المعارج : +25" ظ 
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0 5 » وقوله : ل[ ما أقاء أنه 00 ولاه 
الْقر َي كلم وَرَسُولِ وَلذّى ري وَالْيَتَاى 0 
وَانَ السَّبِيلٍ فى لا يكو دوله بين الأغنياء سك 22 
رفن حر فك للق لم غانين النظر ترق مكل 1 قي 
ثلآنة عشر قرنا » ول يعرفهما ادال غير الإسلاى إلاى هذ ترن. 
وهر يطبقهما إلى حد محدود . 
'والشرايعة محرم الاخشكان » ونحرم استغلال. 'التفوذ » 
والرشوة » فيقول الرسّول صلى لله غَليه وس : د لا كير 
إل خاطى* ( وك ل الله 1 5 وا 1 : 
0 بالبَآطا ل “وتذوا 8 إلى اسكاء 5 0 ف قا من 
مُوَالٍ النّاس لوثم وَأ لكلدون  -‏ © وهده البا دف 
8 ن الوضعية الأأخيا . ظ 


9 البوبة : > ١٠١‏ 6 لويد ف 
)> الحمم: م .. +805) القت م١‏ 
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وال شسريعة تقوم على تحر الفوا < تن ما جلهر مهاو لان » 
ورم ل والبئئ بغير الحق ؟ وذلك قوله ,نءالى : « 1 إها 
ص رب الفَوَاحْشَ ما ظهرَ من وا بطنَ واللم وَالْبَمَىَ 

را 0 0 ونهوم السيز. لعه على الدعوة للحير 6 2 
المروف ؛ وابي م عن المنكر ؛وذلك شولك مال :ولك 
. 1 يَدَعُون 91 لير وَيامرون بِاأْمَعْررُوفِ وَينبون 
عن الْمُنكر 7" » وهذه المبادىء التى تقوم عليها الشريعة هى 
اثل العليا التى يتطلع إليها البشر » ونح مها الإنسائية . فكيف 
لا نصلح الشريعة لعصر يرى مباد مها مثله العليا ! ؟ 

ولو نتبعنا المبادىء الإنسانية » والاحماعية » والقاءونية التى 
يعرفها هذا اليه 6 وتق ليا أيتاوة 6 وجد ناها كلها واحداً 
ؤاحداً الشر بعة الإسلامية على أ حسن الصور » وأفضل 
الوحوه 6 ولولا الإطالة لنت بطافة أخرئ من المبادىء 4 

وهكذا يتبين أن الادعاء .بعدم صلاحية الشبريعة ادعاء 
أساسه الجهل بالشريعة » ولا سند له من الواقم الحسوس . ولعل 
69 الأعراف 27 60 11 عمران : 4 ١‏ 
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0 


الغذر الو<يد الذنى يكن أن يعتذر به لأسماب هذا الادعاء أنهم 
تعاموا أن القوانين الوضعية القذيمة كانت تقوم على مبادىء بالية 
بتكرها منطق العصر الحاضر ؛ لخفظوا هذا القول عل أنه قاعدة 
عامة » وطبةوه على الشر بعة ؛ لا نطباق ضفة القدم عليها » دون 
أن يفكروا فيا بين الشريعة والقوائين من فروق بيناها فها سبق. 


مم40 - 5 و 2-6 03 
مال : ارررعاء بأر, 5 اعنام السمر لهم عوفت . 


وبءض المثقفين ثقافة أوربية يرون أن الشريعة تصلح 
للعصر الحاضر » إلا أن بعض أحكامها جاء مؤقتاً » وهم يقصدون 
بعض الأحكام الجنائية » وبصفة خاصة العقوبات التى لامثيل لا 
فى القو انين الوضعية ؛ كالرجم والقطم . وتسأطم المجة على ادعائهم 
فلا خد هم ححة » وإتما هو الظن الذى لا يننى من الحق شيا . 

إنهم لا يرون مقابلا لبعض العقوبات فى القوانين الوضعية » 
فيخاولون التحلفن منبا هذا الادغاء . ول وأخذت القوانين غذا 
مهذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم !! وقالوا : بأنها أحكام داعة !! 

ولوكان هؤلاء المسامون يفهمون الإسلام على وجهه ا قالوا 
مثل هذا القول ؛ لأن أحكام الإسلام دائمة لا مؤقتة » ولأن 
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مالم ينسخ منها قبلموتالرسول صل الله غليه ول ؛ فلا نسخ له 


ِل بوم النشور 4 وقد 006 القران قبيل موت الرمتوال بان ظ 


2 120 3 5 1 رك مي اا 
0 الين ول كى بثاوة / و 3 قابلا للزيادة أو النسخ ٠.‏ ودلاك 
قولة كمال + ليوا كلت ّ دبك وأكنية: عليت؟ 


آ” 


كوربخي ا 01 
ظ در 1 امايق 20 او حار" القول بالتريت 43 
0 بعض الأحكام داز فى نعضمها الآخر ( وأنه أو برك ل إاسان 
أن يحك هواه اذهب الإسلام . 


رابعا : ارردرغام 3 بعضص ابر مثام لل بتطاع تمسق 


وأصحاب هذاالادعاء يناقذون من سبقوثم ) وبرون أن كل 
أحكام الشر يعة دائمة وواجبة التطبيق ؛ 0 يرون أن 
بعض عقو بات الشريعة ؛ ومى القطم رج لا يمكن تطبيقها 
اليوم ؛ لضعف الدول الاو-_لامية ووكرد عند من الاعانين 
7 بلادها لا شباون 3 تطبق علهم هله العقوبات » 


سشيآة ل ل || ل ل سي سس يسح سمس سه 


+ : المائدة‎ )١( 
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جد هه لنت 
أو ل عرش 0 5 تطبق علمم . » فأحاب هذا الرأى 
ا يرون لطبوق سر لعنه : حَدَيه إعضا ب الدو ل الانعية ١‏ 


وهذا 0 يتفق مم الإسلام ؛ فالله جل شأنه يقول : 


ب ا - 2 ا 
6 


« قلا شيا التائن وَالتك ون وَلا 7 بايا متا قليلا 


َم [© حك عا أنزل الله قأولتك م السكافرون”' 6ن 
ا 1 
ولثل أ حاب هذا الرأى نقول : إن كثيراً من الفقهاء لابرون 
ار ولاقام علج الاج ذا زنا أوسرق » ولي ثمة ما يمنم 
قر الخد رز الراعن: : 
ون أن كنية 1 المنابة 1 أن عقوبة الرجم تتكاد 
الشهود 3 3 0 سول واتخلفاء 
إل رأشدين : دنثت بالاعتراقف يا بالشميا د65 والزنا الع ام لا 7 إلا د 
هذن الطريقين . و يشترط "ف الشهادة لع أر بعة 


رحال عدول / َسَبدول حاله الوطء 4 ومن النادر أن حدث هذا 34 


كا أنه لابوجد اليوم من يدفعه إمانه للاعتراف بالزناوالإصرارعلبه. - 
( الائدة : ع 
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56 يت 


اا : ارردرغاء أن الفقر ارر سمزمى برمع إلى آراء قربا 


نعتقد تعض المثقفين ثقافة أور بية أن 'اافقه الإتحلائ من 
اسار القتؤاء ف تاغل الأسوال »-و إذا عرض علبهم بإنسان 
نظربة فتهية إسلامية من النظر يات التى ل يعرفها عاماء القانون 
الوضى الا أخيرا أدهشهم أن يصل الفقهاء الإسلاميون فى القرن 
السابع والثامنالميلادى إلى ما لميصل إليه علماء القانون إلا فى القرن 
التاسع عشر والةرن العشرين . ولقد قال لى بعذمهم ذات مرة 
إنه ستقن أن أعة المذاهت الفقهية: كانوا فوق مسستوئةالشر ؛ 
لأنهم. استطاعوا بتشكيره أن يسبقوا الفكر البشرى بثلانة 
عبر .قرنا. 

ولأ عاك ف عط سن كن أن الفنة الافيلاى من مكار 
الفقهاء الإسلاميين .» ومن يظن 06 سبقوأ تفكيرهم الفكر 
البشرى » والصحيح أن رجال الفقه' الإسلامى على اتساع أفتهم ؛ 
وجودة تفكيرهم ل يأنوا بشىء فنعندجم ».ول يكونوا فوق 


غَنْبَه بالنظر يات والممادى” , فشرحوا 50 المنادىء 4 وعرصوأ تلك 
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1ك 5-0112 


20001117 


17 سنت 


النظريات . ول يفءلوا شيئاً أ كثر مما يفعله كل فقيه ويتهد » 
يحاول أن ييجمع نحت كل نظر به ما ععتد إليه ل 6 
ما يتطبق عليه .و إذا كان:هناك ابتكانء أو سبق ف التفكير؛ 
واخكار الثر عق الى سفت فك و اير ء وجاءت ان 
النظريات لتوجيه البشر ثح الي والكال 4 ورفعهم 
إلى مستوى الشر بعة الرفيع 

فالفقهاء ل يبتكروا نظر بة المساواة المطلقة » ولا نظرية الحرية 
الواسعة » ولا نظرية العدالة الشاملة » وإعا عرفها الفمّهاء من 


نصوص القران والسنة التى جاءت مها ؛ وقد عرضنا هذه النصوص 


فلاداعى لاعودة إلمها . 

والفقهاء لم يخلقوا نظرية الشورى ء ولا نظرية تقييد سلطة 
الخاكم ٠‏ واعتباره نائباً عن الأمة » ولا نظرية مسئولية الجا 
عن أخطاله وعسدوانه » ولا نظرية نحري الخر » ولا نظرية 
الطلاق ». وإنغاعرف الفقهاء هذه النظريات من نصوص القران 
والسنة » وقد سطنا هذه التصوص فيا سبق . 


4 


والفقهاء ليسوا هم الذين اذ شترطوا الكت ليزاماث 
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تجو ب > افد 


المدنية » وأجازوا الإثبات بشهادة الشهود ف المواد. التحارية . 


اا ل ا 2 
وإعا هو اص القران 1-6 تَأء الرين امنوا إدا 00 كين 
55 5 2 0 رمع . . . 1 1 
إلى أجَلٍ مُسَم وا كيرة د إلى قله : ب ولا ساموا ان 
و ل اع وى ترا م0 4 3 ٠2‏ 
اع 50 يز ََ 6 7 . 9 
كو ن محاره حاضر ه تديروما :1 كليس - 
9 ٍ 5- 2 عو 2 6 
جِتَاح ألا تكتبوها ‏ »6 


والفقهاء / ينشئوا نظر به بطلان عقود الإذعان ظ ونظربة 
حقن اللممزم ه فى إملاء سَ روط الءهد )وإ اغا ألم زان هو الذى حاء 
دأ 1 فى قوله الى : « يكال الى عليه ل 0 


97 0 8 00 1 5 1 - 5 


لك خر قل وي 


والمقهاء م يتكروا مأ سمونه بنظرية الطوارىء » ومأ لسميه 


3 


حن فى عرفنا القانوى بنظرية تغير الظروف » وإعا أخذ الفقهاء 


.)١(‏ البقرة :.؟85١ )١(‏ اللفرة : 5م7؟ 
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وَفِلَبه 0 بالإعكن ” 


0 ١ د‎ 5 
| 


٠. 
206 


تى اتقطأ والكسكان وها استكر هوا عليه 0 
و النقهاء ل يأنوا بنظرية إعفاء الصغير والحنون والنا 0 


0 
_- 


5-5-5 . وو إعا 9 0 أ أرسول 1 رفم فم القرا عن لدث 8 عن 


22 ا 


)01 القرة : ١‏ رم الأنعام : ١١94‏ 
0١‏ ل 65 (4) اأبقرة 20 د 
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سسا او/ة مسد 


والفقهاء م يحيئوا بنظر به 50 الاب 4 وإعا | حاء بها 
0 م 


'القران 2 0 0 لي 1 ظ 0 داز و ورد 5 «( 


0 ) وحيث تقول 3 رمنة ل : 1 9 4 
1 0 عليه 4 

والفقهاء ليسوا هم الذن فرقوا بين أحكام العمد وأحكام 
النمل 2 لماك ان فق ول كان + ونا 016 لمن أن 
بعد موامنا إلا خط ومن مدل مؤمناً خطا فتحر ير رقبة 
مُوأمنة 0 ل أَهْلر الى ور 


١ 1 5‏ 
فعان) الذين باضوا كع ع القصّاص فى الْقَتل” **» 


- اه دكار 
وقوله : « ولد 5 م جناح في أخطاكم ؛ به وَلكْنْ 


. 2 ع 


وهكذا لا ند نظرية ول مبذا عام إلا حاد كيه لفن 0 


(10) عقاع-ت هذا (6 لاسر 
(9) “البقرة : ١١78‏ 40 الأحزاب 8 
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القرآن أو السنة » وما فعل الفقهاء شيئاً إلا أنهم شرحوا. النظررية 
ا والمبدا 4 وبينوا زوك تابي كن زمأ رية أومبدأ » وما يدل 
ييا معيدن أنفببم ف 2 ذلك بنصوص ص الشر بعة 4 ومبادمها 
العامة وروحها النشر بعية 


على أ ن الفقهاء 34 من هذا قد دلوا -2 عظيا ق رد 

ار 

الفروع والجزثيات إلى أصولها ظ وبيان :ما ينطبق علمها منن 

الأحكاء 0 لأن السب بعة كا ذكرنا من قم ل تأت صوص 
تفصيلية 5 الفروع واخرنيات ف-5 الأحرال. 

هذا هو حك الوافم والحق ف الادعاء 3 الفقّه الاسلاى 

من ابتكار الفقهاء » ولعل أصحاب هذا الادعاء وقعوا فى الخطأ ؛ 

3 يقيسون فقه الشريعة على فقه القاثون » فكل أحكام 

القانون يبتكرها عاماء القانون قبل أن تكون أحكاما مازمة , 


وبودى لو أن هؤلاء السادة قرأوا شيثًاً من مذهت 


الظاهريين 4 فإن هو لاء الفقهاء لا يعتبرون ا لسر بعه 
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حت ايا عد 


إلا القرآن وااسنة والإجماع » ولا يءترفون بالقياس وغيره من 
المادد كذهك الصحابى » و بالرغم من أن الظاهريين لا يقباون 
الأحاديث المرسلة » فقد استطاعوا أن يحدوا لكل حك , 
ولكل مدا ولشكل: نل 12 لضا مين يا فى القران أو الدلكه 
المشحة ‏ تأظن أن ل هذا وحدء حا كو 5 يقنع هؤلاء 
السادة دما عقيلتم + فى الفقه الإسلاءى . 
مخ د طائف مقف عقاف إسمزص: : 
ع هزه الطائفة المثقفين ثقافة إسلامية عالية وما دونها » 
وعددهم لبس قليلا ؛ وإن كانوا أقلية بالنسبة لامثقفين. ثقافة 
أور بية . 

وهذه الطائفة نفوذها النظيم على الشعوب الإسلامية فا اعم 
هَذْه الشموب أنه متصل بالإسلام » ولكن ليس لهذه أى حظ 
من سلطان الك .» فرجالها لا يكادون يتولون إلا وظائف 
00 الوا والتدر بس » وقد يتولون القضاء ؛ فلا يسمح لم 


بالقضاء "١‏ لافى ق مسائل الأخوال الشخصية . 
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وقبل دخول القوانين الاور بية فى البلاد الإسلامية ؛ كان 
لذه الطائفة كل السلطان » ولكنهم فد معول اقوانين ) 


حصرمهم الأوضاع الجديدة قََ دائرة ضيقة ( وأخذ سلطانهم يرول 


هيا نشي جح زال علي كل سلطان » وطالت بهم هذه الخال 
حى دأقوها : وبكت علبا أ كثرم ٠‏ لا قبولا واتقياداً » 
ولكن را ومصائرة : 

وهذه الطائفة تعتبر نفسها ويعتبرها المسامون مسثولة عن 
الاإسلام ؛ لأنها أعرف المسامين بأحكام الإسلام » ورجاها أقدر 
الناس على الدفاع عنه ؛ وإنكان هناك من :رى أو الحوادث 
قد أثبتت أن هذ الطائفة مزت أ كثر من هرة عن الدفاع عن 
الإسلام ظ وأن محنها رتب عليه دخول القوانين الأررامة 6 
واستقرارها بى بلاد الإسلام » وتعطيل الشريعة الإسلامية ؛ 
عواحعب جل واد جلك لدت عن الشربية لا 
ما قلق بالجادات , والاجوال التخمة ».ونمين حفن اخيال 
أن القوانين التى تطبو كم الإسلام »-أؤما لا يسك 
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نت نويا يه 
الإشلام ) وحتيئ الممقفون ثقافة و5 ية2أٌ أن الأوسللام دين لادولة 6 
و أنه ليس فيه قنائصأ لح لمكم الناس 0 )يق على عم 0 
إلا غاماء الا إسلام . 

د من العيب عا انين أ أ | العحزو واغعء 0-0-0 عن 


0 لقية ولا نعيهم أن نلا سِداو ا من | عدهل ووفت 
11 1 ْ لاه اع دأ 0 
قَْ الدفاع عن الاسام 4 ولا كت انهم استفرعوا 3 جَهود م 
ووقتمم قغهذة السنيا” » ولكن القلر وف لم نكن مواتية ؛ 
3 2 5 : . 4 8 2 
ولا يو ايضًا ق : انهم لا يرالون اس تفرعؤلن 3 حهد قوفت 
فْ كفاحهم السممز» وه ترجون أن يكت ل النضر والغلبة ‏ 
و ال 0 
وفى البلاد الإسلامية اليوم جيل مَثفف ثقافة إسلامية عالية 
حرانص على أن هيد للا “سلا م ذا فقذة » لا تاخذه فى اق أومة 
دس نه إلا أميو: ساترون لاقي إن خه 
انم 6 2 عبت دع إلا أي ترون . أافيم ءوض قير 
1 5 ب | ا كخم 
ك “عض 00 “ا ات | دك حيدم فى العبادات 
لواعظ ؛ ولو ا حمر ه فوأ 1 مز مجهلهم قُّ كد المشلميفة 
أ ١‏ 
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1 6 ل 
بشريتهم العلةء وقواننم الخالفة للشريعة' ؛ وح الإسلام. 
فها لكان 0 م وللا سللام 4 ولوفروا على أنفسهم 1ه 
الجهاد وطول الكفاح ٠‏ فالدول الإسلائية دول دعقراطية ؛ 
ويك أن تعتنق أ ع أفزّاد الشحب فسكرة مغينة 4 لتكون هذة 


الفكرة بعذ قليل حقيقة قابلة للتنفيذ . 


والسللك هلآ اليل الحذرد ف دعو نه للا سلام 4 و إقامة 


شرائعه وشعائره طرقا 'قد. تجدى فى إقناع الاميين 0 ( 


ولكنبا لانمدى : ف إقناع | اقفن ثثافة أو بية » وهم المسيطرو 
على احياة الجايه 6 و 6 الك 5 والسلطان ىق فى كلاد ا 4 
6 من الأول أن 0550 3 اللإسلام خا فى إفناع 50 
الفريق ولعليمه 2 بحها ل من أحكام الاوسلام 4 فلو 2 ف هؤلاء 

الإسلام غلى حفيفته لكانوا دير السهراء والدعاة لاد إسلام . 
20 من عأماء الإسلام أن نبينوا للمثقفين ثقاقة أورو بية 
ف كل ظرف وق“ كل يوم مذى مخالفة القوانين الأأوزوبية 
للإسلاء 7 الإسلام فيمن يطبق هذه القوانين "و يهذها . 
مسائون #هلون حفائق الإسلام 1 
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|11 كلك 


شض 0 3 0 0 
.ولكنهم مع دللكت على استهداد حسن 2 ما يجحهلون 0 
الإسلام 5 

وأحب من عاماء الإسلام أن عكنوا المثقفين ثقافة أورو بية 
من دراسة الشر بعة 4 والاطلاع على مبادما ونظر يانيا ومدى 
تفوقها على القوانين الوصعية » وإاستطيع عاماء الوسلام أن يصلوا 
لهذا ؛ إما بتأليف كان من رجال المذاهب الختلفة » فتقوم كل 
لجنة يجمع الكتب المهمة فى كل مذهبن : ونِصم منها حميعاً 


ا ل لغة عصرية » وفى تنظيم وفهرسة عصرية » وإما 
بتأليف كتب فى اغة ونظام عصرى + تعرض مواد النشريع 
الإسلائى عرضا شائقا » مع مقارنة ختلف المذاهب"الإسلامية© 
فكتاب فى البيع “واخر ف الإقاذ ع وثالت: فى الجروتة 
ورابع فى الإفلاس » وهكذا . 

وأحب من علماء الإسلام أن يبينوا لاحكام ؛ ورجال الهيئة 
اوضر نه 2 الإسلام فى القوانين الخالفة للاسلام » وفيمن 
يضهها وينفذها » وكل هؤلاء مسامون يكرهون أن يحيدوا قيد 
1 عن الإسلام ولكنهم مجحهاون أججكاء الإسلام . 


« 
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نه ب ل 

وأحب من -عاماء الاإسللام أن“ يعملوا على أن لايصدر أى 
قابون جديدإلا بحت رقابتهم » و نعد استشارتهم ؛ حتى لايصدر 
أى قانون جديد على خلاف الإسلام . 

ياعاماء الإسلام » إن ااعيب الوحيد فى كل بلاد الإسلام ؛ 
هو جهل المسيطر بن عليها بأحكام الإسلام » وجهل جمهور 
أسامين أحكام الاإسلام » والوسيلة الوحيدة لإصلاح هذه الحال 
هى تعأينهم الإسلام ؛ كل بالطريقة الى درج علمها وألفها » ولن 
ستنكف - أن يتعل ما يجهله من أحكام دينه . 


ع . فإبلي إد 1 المثتقفين ثقافة أورواحة يجهل 


الإسلام » لا أقصد انتقاص أقدارم » وإتما أقرر- الواقم » 


و آنا إله تلم + 3ك شه كوامسي لأشر يله فى مل 
حك فيكلا لالخرينة © وافاة نا + حك أراد اميق 
الخير » قمرفت إلى آى عد معن اخييل نسامبة > ولك 
5-8 2 ببق إخوانى وزمللاى على حال كنت فنيا 6 ولا أزال 


استغفر الله منها . 
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وإنٍ إذ أأفت نظر عاماء الإسلام إلى اتخاذ وسائل معينة ؛ 
لا أنسب إلبهم تقصيراً » و إنما هى النضيحة التىأمر بها الإسلام . 
فإن: تحر يتن واختلاطى بالمثقفين ثقافة أور نية ؛ ومذر فى بأتحاهات 
غيرهم .كل ذلك دعانى إلى الاعتةاد بأن خير ما يتفع الإسلام ؛ 
هو تعريف اميم بالإسلام فى صراحة وشحاعة . ولحضرات 
العاماء أن يأخذوا برأنى » أو أن يهماوه . 


أسأل الله أن يوقتنا جيم إلى ما فيه خير المسامين والاإسلام ,أ 
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